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  مسائل في حكم من أراد أن يضحي

  

  

  أما بعد ... لحمد � وحده والص�ة والس�م على نبينا محمد وآله وصحبه ا

فقد روى ا$مام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن عن أم سلمة رضي � عنھا أن   
إذا رأيتم ھ�ل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك " النبي صلى � عله وسلم قال 

من كان له ذبح يذبحه فإذا " ًولفظ أبي داود وھو لمسلم والنسائي أيضا " شعره وأظفاره عن 
و; " وفي رواية لمسلم " أھل ھ�ل ذي الحجة ف� يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي 

ابن  ) ١٥٢٣( الترمذي  ) ٤٣٦٩( النسائي  ) ٢٧٩١( أبو داود  ) ١٩٧٧( مسلم " من بشره
   ) .٣١٤٩( ماجه 

  :تفاد من ھذا الحديث عدة فوائد ويس

ذھب ا$مام أحمد وأكثر أصحابه إلى تحريم ا<خذ من الشعر والظفر والبشرة لمن :#ولى ا
أراد أن يضحي أو يضحى عنه وبه قال سعيد بن المسيب وربيعة وإسحاق وداود وبعض 

   .أصحاب الشافعي 

ام وھو الوجه وقال الشافعي وبعض أصحابه ھو مكروه كراھة تنزيه وليس بحر
وھو أولى :الثاني عند الحنابلة ونص عليه أحمد واختاره القاضي وجماعة قال في ا$نصاف 

  .آھـ 

; يكره ذلك <نه ; يحرم عليه الوطء واللباس ف� يكره له حلق : وقال أبو حنيفة 
  .الشعر وتقليم ا<ظافر كما لو لم يرد أن يضحي والحديث يرد عليه

يحرم في التطوع : يكره وفي رواية : ; يكره وفي رواية  : وقال مالك في رواية
  دون الواجب 

كنت أفتل ق�ئد ھدي " واستدل الشافعي ومن وافقه بقول عائشة رضي � عنھا 
رسول � صلى � عليه وسلم ثم يقلدھا بيده ثم يبعث بھا و; يحرم عليه شي أحله � له 

ولنا ما روت أم سلمة عن رسول � : الموفق ابن قدامة قال . متفق عليه" حتى ينحر الھدي 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ف� يأخذ من شعره : ( صلى � عليه وسلم أنه قال

رواه مسلم ومقتضي النھي التحريم وھذا يرد القياس ) و; من أظافره شيئا حتى يضحي 
العام على ما عدا ما تناوله الحديث ويبطله وحديثھم عام وھذا خاص يجب تقديمه وتنزيل 

أن النبي صلى � : الخاص و<نه يجب حمل حديثھم على غير محل النزاع لوجوه منھا 
ًعليه وسلم لم يكن ليفعل مانھى عنه وإن كان مكروھا قال � تعالى إخبارا عن شعيب  ً : }

أن يكون مكروھا ولم يكن و<ن اقل أحوال النھي } وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنھاكم عنه 



 - ٢ -

النبي صلى � عليه وسلم ليفعله فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره و<ن 
ًعائشة إنما تعلم ظاھرا ما يباشرھا به من المباشرة أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب فأما  ً

مرة فالظاھر أنھا لم ترده ًما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم ا<ظافر مما ; يفعله في ا<يام إ; 
بخبرھا وإن احتمل إرادتھا إياه فھو احتمال بعيد وما كان ھكذا فاحتمال تخصيصه قريب 
فيكفي فيه أدنى دليل وخبرنا دليل قوي فكان اولى بالتخصيص و<ن عائشة تخبر عن فعله 

وقال في . ـًوالقول يقدم على الفعل ;حتمال أن يكون فعله خاصا له أھ، وأم سلمة عن قوله 
ًا$قناع وشرحه عن حديث عائشة بأنه في إرسال الھدي ; في التضحية وأيضا فحديث 
ًعائشة عام وحديث أم سلمة خاص فيحمل العام عليه وأيضا فحديث أم سلمة من قوله 

  . وقوله مقدم على فعله ;حتمال الخصوصية انتھى، وحديث عائشة من فعله 

ه يترك قطع الشعر وتقليم ا<ظافر فإن فعل يستغفر � إذا ثبت ھذا فإن: وقال الموفق 
ًتعالى و; فدية فيه إجماعا سواء فعله عمدا أو نسيانا انتھى  ً قال الشيخ منصور في شرح . ً

وقال في . وھذا إذا كان لغير ضرورة وإ; ف� إثم كالمحرم وأولى انتھى : قلت : ا$قناع 
ًعلى ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك : ح قال أحمد ويستحب حلقه بعد الذب: ا$قناع وشرحه 

  . ًاليوم و<نه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي فاستحب له ذلك بعده كالمحرم انتھى

إنني بعد التأمل في ھذه المسألة ترجح لي ) والقائل عبدالمحسن آل عبيكان : ( قلت   
ستحباب وأن ا<خذ من الشعر القول بأن ا<مر با$مساك عن الشعر أو الظفر على سبيل ا;

و; يترتب عليه إثم وخاصة بعد أن رأيت الكثير في ھذا ، ًأو الظفر مكروه وليس محرما 
الزمن ترك التضحية بسبب عدم رغبتھم في ا$مساك عن ا<خذ من الشعر وأقول في 
ا;ستد;ل على صواب ھذا القول أن ا<ضحية سنة ف� يمكن أن يكون الفرع عنھا وھو 

ًمساك عن الشعر والظفر واجبا بل ;بد أن يكون مسنونا تبعا لUصل وھو ا<ضحية ا$ ً ً.  

  ماذا نقول في أركان النافلة وواجباتھا ؟ : ولو قال قائل 

، أن ا<ركان والواجبات في النافلة ;بد من ا$تيان بھا <جل أن تصح ھذه النافلة : فالجواب 
و; يجب على من دخل في ، و; ثواب له عليھا ، فيؤجر عليھا فلو تركھا لما صحت منه 

" لحديث عائشة رضي � عنھا قالت ، نافلة الص�ة أن يتمھا وكذلك الصوم و; يأثم بذلك 
فإني " فقلنا ; قال ) ھل عندكم شيء ( ّدخل علي النبي صلى � عليه وسلم ذات يوم فقال 

� أھدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت ًثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول " ًإذا صائم ٌ
ّدخل علي رسول � صلى � عليه : رواه مسلم وفي رواية عند النسائي قالت " ًصائما فأكل

إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن " وسلم الحديث وفيه ثم قال 
  " .شاء أمضاھا إن شاء حبسھا 

إذا دخل أحدكم المسجد ف� يجلس حتى يركع : " وكذلك نقول في قوله صلى � عليه وسلم 
ّفإن ظاھر النھي التحريم ومع  . ٧١٤ ومسلم ٤٤رواه البخاري ،" ركعتين أي تحية المسجد 
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ًھذا قال العلماء من جلس دون أن يؤدي تحية المسجد ف� يأثم وھو مذھب أحمد وفاقا للث�ثة 
أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من : لجمھورقال النوويوبه قال ا

واتفق أئمة الفتوى على أن ا<مر في " وقال الحافظ في الفتح ، غير تحية ب� عذر انتھى 
ًفإذا القرينة التي تصرف النھي من التحريم إلى الكراھة ھي أن تحية . ذلك للندب انتھى 

  .أن يترتب على تركھا إثم و; تحريم المسجد سنة ف� يمكن 

لو أراد الحاج أن يضحي فھل يجب عليه ا$مساك عن الشعر والظفر والبشرة من : الثانية
ًدخول العشر قبل أن يحرم ؟ إنني لم أجد أحدا من الفقھاء رحمھم � ذكره سوى ما قاله  ُ

أما إن كان يريد ـ أي (( صه الشيخ عبد� بن جاسر رحمه � في مفيد ا<نام حيث قال ما ن
ًأن يضحي أو يضحى عنه ف� يأخذ من شعره وظفره شيئا <ن ا<خذ من ذلك لمريد  الحاج ـ

ا$حرام سنة وا<خذ من ذلك بعد دخول العشر لمريد التضحية حرام فيرجح جانب الترك 
  ك�مھموربما فھمه من بعض ا$شارات في  انتھى ك�مه))على جانب ا<خذ ھذا ما ظھر لي 

وقد وافقه على ھذا الرأي بعض المتأخرين ولكن من تأمل المسألة حق التأمل واستعرض 
  :النصوص المتعلقة بذلك اتضح له ضعف ھذا القول لUسباب ا_تية 

أنه لم يسبق الشيخ عبد� بن جاسر أحد من العلماء والفقھاء سوى ما يستفاد من قول  : أولھا
  .بعض الفقھاء

 العلماء على أن المحرم يتحلل التحلل ا<ول بفعل اثنين من ث�ثة الرمي نص : ثانيھا
والطواف والحلق أو التقصير ولم يقل أحد منھم أنه إذا كان يريد أن يضحي ف�بد من ذبح 
ًا<ضحية أو; قبل التحلل بل نصوا على أنه ; دخل للدم في التحلل وقد قال صلى � عليه 

ولم يقل إ; إذا كنت ) افعل و; حرج ( ال يوم النحر على بعض وسلم لمن قدم بعض ا<عم
تريد أن تضحي ف� تقدم الحلق أو التقصير كما أنه لو وصى الحاج أھله بذبح أضحية عنه 
وعنھم ثم فعل يوم النحر اثنين من ث�ثة فھل يقال له ; تتحل حتى تعلم أنھم قد ذبحوا 

ا;ت الحديثة ھل سيبقى على إحرامه حتى يعلم ا<ضحية وفي السابق عند عدم وجود ا;تص
  . ًأنھم ذبحوھا ؟ ; أظن عاق� يقول ھذا

أن الحاج إذا تمتع ف� بد من تقصير شعره أو حلقه بعد فراغه من العمرة وھذا  : ثالثھا
يجوز له فقط الحلق : يتناقض مع ما ذكره الشيخ ابن جاسر ومن وافقه و; ينبغي أن يقال 

نه نسك ثم يمسك بعد ذلك حيث ; يحصل المقصود من ا$مساك حتى ذبح أو التقصير <
  .ا<ضحية

ذكر الفقھاء أن الحكمة من ا$مساك لمن يريد ا<ضحية عن الشعر والظفر أن يبقى  : رابعھا
ًوتشبھا بالحاج وھو يتنافى مع الحلق أو التقصير بعد ، كامل ا<جزاء ليعتق من النار 

  . العمرة
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ندي أن الحاج ; يمتنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة حتى يحرم ولو كان لذا فالصحيح ع
  .يريد أن يضحي ف� يتناوله حديث أم سلمة و� أعلم

ذكر الفقھاء رحمھم � أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه ف� يأخذ من  : الثالثة  
زيادة منھم على  ) أو يضحى عنه( الشعر والظفر والبشرة وفھم بعض المتأخرين أن قولھم 

الحديث ف� يدخل أھل البيت في النھي وإنما يقتصر على رب ا<سرة وجعلوه ھو من 
يضحي وإذا تأملنا فيمن يطلق عليه أنه يضحي ف� يصح أن يقال ھو الذي يشتري ا<ضحية 

و; يصح أن يقال ھو الذي . بماله <نه قد يھدي شخص لرب ا<سرة الشاة ليضحي بھا
  .ا بنفسه <نه قد يذبحھا القصابيتولى ذبحھ

ھو من يدخل في ثواب ا<ضحية من الزوجة وا<و;د ) يضحي ( ًإذا فالمعنى الصحيح للفظ 
تفسير ) أو يضحى عنه ( مع رب ا<سرة فاتضح صحة ك�م الفقھاء رحمھم � وأن قولھم 

  . لمعنى الحديث وليس زيادة و� أعلم

ًھي من يضحي عن غيره متبرعا أو وصيا أو وكي� <نه أنه ; يدخل في الن : الرابعة   ً ً
; يصدق عليه أنه يضحي أو يضحى عنه ف� يدخل في ثواب ا<ضحية نفسھا كما نص 

  .عليه بعض الفقھاء و� أعلم وصلى � وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

  

  

  قاله الفقير إلى � المنان 

  عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ المغني ٥٣٨ ١/٥٣٧ ــــ فتح الباري ٨/٢٩١ و ٣/٥٠١ ـــ المجموع للنووي٧/٩٦٣المحلى ;بن حزم : لمصادر ا
 ـــ شرح منتھى ا$رادات ٦/٤٣٣ ـــ كشاف القناع ٩/٤٣٠ ــــ ا$نصاف ١٣/٣٦٢ و ٢/٥٥٤ و ١/٥٢٠
 ٣٤٥ الجامع الصغير ص ٣/٢١٠ ـــ روضة الطالبين ٢/١٩٨حاشية المنتھى للشيخ عثمان بن قايد ـــ ٦٢٤ـ٢/٦٢٣

 ٩٧١ ـ ٩٦٨ ــــ مفيد ا<نام ص ٢٣٩ ـــ المنور ص ١/٢٥٦ ـــ الرعاية الصغرى ١/٢٥١ ـــ المحرر ١/١١١الھداية 
  . ــــ٥١٦ ص ٥ـــ غاية المرام جـ 

 


